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118747 ‐ استشل تزويج النب صل اله عليه وسلم ابنتيه لابن أب لهب وهو عدو اله !

السؤال

ما الحمة ف أن الرسول صل اله عليه وسلم زوج ابنتيه أبناء عدو اله أب لهب ؟ ألم ين أبو لهب عدواً للإسلام والمسلمين

؟ ألم ين ابناه كافرين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

. ذا هو ترتيبهنوه ، ه عنهنال زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، رض : ه عليه وسلم هنال بنات الرسول صل

قال أبو عمر بن عبد البر – رحمه اله ‐ :

" والذي تسن إليه النفس عل ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول اله صل اله عليه وسلم : أن زينب الأول ، ثم الثانية

. رقية ، ثم الثالثة أم كلثوم ، ثم الرابعة فاطمة الزهراء " انته

" الاستيعاب " ( ص 612 ) .

فأما " رقية " : فقد كان رسول اله صل اله عليه وسلم قد زوجها من " عتبة بن أب لهب " .

وأما " أم كلثوم " ‐ وه أصغر من رقية ‐ : فقد زوجها النب صل اله عليه وسلم من " عتيبة بن أب لهب " .

والذي جاء ف " السير " أنهما طلقا بنت النب صل اله عليه وسلم قبل دخولهما عليهما ، وذلك بأمرٍ من عدو اله أب لهب ،

وكان ذلك بعد نزول سورة " المسد " .

قال ابن عبد البر – رحمه اله ‐ : " وقال مصعب وغيره من أهل النسب : كانت رقية تحت عتبة بن أب لهب ، وكانت أختها

أم كلثوم تحت عتبة بن أب لهب ، فلما نزلت: ( تبت يدا أب لهب ) : قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب : فارقا

. محمد ، ففارقاهما " انته ما حرام إن لم تفارقا ابنتمن رأسي محمد ، وقال أبو لهب : رأس ابنت

" الاستيعاب ف معرفة الأصحاب " ( ص 594 ) .

ثم إن " عثمان بن عفان " تزوج " رقية " بمة ، وهاجرت معه إل الحبشة ، وولدت له هناك ولدًا فسماه : " عبد اله " ، وكان

عثمان ين به .

ولما سار رسول اله صل اله عليه وسلم إل " بدر " ف السنة الأول للهجرة : كانت ابنته " رقية " مريضة بالحصبة ، فتخلَّف

عليها عثمان بأمر رسول اله صل اله عليه وسلم ، ثم إنها ماتت بسببها ف العام نفسه .
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ربيع الأول من سنة ثلاث ، وبن احه إياها فه عنه " أم كلثوم " ، وكان نال ه عليه وسلم عثمان رضال صل ج النبثم زو

بها ف جمادى الآخرة من السنة ، ولم تلد منه ولداً ، وتوفيت سنة تسع ، وصلَّ عليها رسول اله صل اله عليه وسلم .

ثانياً :

أما استشال تزوج ابن أب لهب من بنات النب صل اله عليه وسلم : فليس له وجه ؛ وذلك أن تزوج المسلم بافرة ،

وتزويج المسلم لافر : لم ين محرما أول الأمر ، وإنما نزل تحريم ذلك متأخراً ، ولما أنزل اله تعال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا

جاءكم الْمومنَات مهاجِراتٍ فَامتَحنُوهن اله اعلَم بِايمانهِن فَانْ علمتُموهن مومنَاتٍ فَلا تَرجِعوهن الَ الْفَّارِ لا هن حل لَهم ولا

هم يحلُّونَ لَهن وآتُوهم ما انْفَقُوا ولا جنَاح علَيم انْ تَنْحوهن اذَا آتَيتُموهن اجورهن ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ واسالُوا ما

انْفَقْتُم ولْيسالوا ما انْفَقُوا ذَلم حم اله يحم بينَم واله عليم حيم ) الممتحنة/ 10 ، فارق المسلمون نساءهم الافرات .

وتأصل المنع من ابتداء ناح الافرات ف قوله تعال ( ولا تَنْحواْ المشركات حت يومن ) البقرة/ 221 ، ولم يبح لهم من

موالْي ) قوله تعال تاب من اليهوديات والنصرانيات فقط ، وقد وردت تلك الإباحة فيما بعد ، فافرات ، إلا نساء أهل الال

الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ملَه لح مامطَعو مَل لح تَابْوتُوا الا الَّذِين امطَعو اتِبالطَّي مَل لحا

لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِا فُري نمخْدَانٍ وذِي اتَّخلا مو ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملقَب نم تَابْوتُوا الا

وهو ف اخرة من الْخَاسرِين ) المائدة/ 5 .

قال القرطب – رحمه اله ‐ :

" وكان الفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك ف هذه الآية ، فطلق عمر بن الخطاب

حينئذ امرأتين له بمة مشركتين :

قريبة بنت أب أمية ، فتزوجها معاوية بن أب سفيان ، وهما عل شركهما بمة .

. شركهما " انته ه بن المغيرة ‐ ؛ فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما علوأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية ‐ أم عبد ال

. ( 65 / 18 ) " تفسير القرطب "

فالخلاصة :

1. كان زواج المسلم بالافرة ، والمسلمة بالافر مباحاً ف أول الأمر .

2. كان تزويج النب صل اله عليه وسلم لابن أب لهب ف أول الدعوة .

3. لما أعلن النب صل اله عليه وسلم بالدعوة : اغتاظ أبو لهب فأساء للنب صل اله عليه وسلم ، وأعلن العداوة له ، فأنزل

اله ف حقه وحق زوجته سورة ( تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ) ، فطلب أبو لهب وأم جميل من ابنيهما تطليق بنت النب صل اله

عليه وسلم .

4. كان الطلاق قبل الدخول ؛ غيظاً لأب لهب ؛ وإكراماً للنب صل اله عليه وسلم .

5. كانت " زينب " ابنة النب صل اله عليه وسلم مع أب العاص ، وفرق بينهما النب صل اله عليه وسلم بسبب كفره ، ثم
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لما أسلم : أرجع له النب صل اله عليه وسلم زوجته .

6. كان التزوج من كافرات ، وتزويج الفار أمراً عاماً ، فليس ثمة نص يمنع أحداً منه ، فلم ين مجال لاستشال الأمر عند

من يعلم هذا .

واله أعلم

 


